غمذاضف 


مثل هذا العقاب قبل نوح . وقد بين لهم نوج : أنا أعلم أن ربنا قد دير لكم 
سياخذه أخذ عزيز مقتدر 


ححناء 
ولمع 


أن من 


أو و وأعلم من الله ما لا تعلمون . أى أن الله أعلمنى لاعل قدر ما قلت لكم من 
الخير لكنه سبحانه قد علمنى أن لكل إخبار بالخير ميلاداً وميعاداً . 
ويقول سبحانه بعد ذلك : 






«9 دع دجاو من يمع تمل 
دك واتسواوفكخ رجز ج) 4ه 


« أزعجبتم » وكان من الممكن أن يقول:« أعجبتم » . لكن ساعة أن يجبى. 3 
تفهام وبأق بعدها بحرف عطف . فاعرف أن هناك عطفاً على جملة ؛ أى أنه يقول : 
أكدَّتُم بى وعجبتم من أن الله أرسل عل لساى ١‏ ذكر من ريكم » . والذكر ضد 
النسيان» وأن الشىء يكون على البال , -لزمرة يتجاوز البال ويجرى على اللسان . 











وقد ورد معانٍ كثيرة للذكر فى القرآن . وأول هذه امعان ونمتها أن الذكر حين يطلق 
براد به القرآن 
«ذَلكَ نه طبْكَ مِنَ لبت وال افكي 4 
(سررة آل عمراذ ) 


وكذلك فى قوله الح 


# إناححن تنا لز وَإنَا حمطن هج »4 





((سورة الحجر) 
إذن يطلق الذكر ويراد به القرآن . ومرة يطلق الذكر ويراد به الصيت أى الشهرة 
الإعلامية الراسمة . وقد قال اللق لرسوله عن القرآن 








رمن الآية 44 منورة الزخرف) 


أى أن القرآن شرف كبير لك ولأمتك وسيجعل لكم به صينا إلى يوم القيامة ؛ لان الناس, 
سترى فى القرآن على تعاقب العصور كل عجيبة من العجائب , وسيعلمون كيف أن الكون 
يصدق القرآن . إذن بفضل القرآن «العرى .٠‏ سيظل اسم العرب ملتصقا ومرتبطا 
بالقرآن » وكل شرف للقرآن ينال معه العرب شرفا جديدا . 

أى إن القرآن شرف لكم . ويقول سبحانه : 


دل مضه ا 


ََد لالتعا كتبافه ذ 5 » 








( من الآبة 1١‏ سورة الأنياء ) 


أى فيه شرفكم ء وفيه صيتكم . وفيه تاريمكم , ويأتق الإسلام الذى ينسخ القوميات 
والأجئاس ء ويجعل الناس كلهم سواسية كأسنان المشط . 


إن حلفم ين 5 يوق وبجملتدفز شعو َل لوا 4 


ومن الآيه 1# سوية المجرات ) 





والرسول صل الله عليه وسلم يقول : 
رلا فضل لعرى عل, أعجمى إلا بالتقوى ) ٠‏ 
وسيظل القرآن عربياً . وهو معجزة فى لنة العرب » وبه سنظل كلعة العرب موجودة فى 
هذه الدنيا , إذن فشرف القوم بجىء من شرف الغرآن » ومن صبت القرآن . والحن 
قز 
«اس وَالفُريى للآثر ١‏ » 
(سورة ص) 
أى أن شرفه دائم أبداً . حين يأل إلى الدنيا سبق علمى . نجد من يذهب إلى البحث 
عن أصول السبق العلمى فى القرآن » ونجد غير المسلمين يعتنون بالقران ويطبعونه فى 
صفحة واحدة . وعلى ورف فاخر ند لا يستعملونه فى كتبهم . هذا هو القرآن ذو الذكر على 
الرغم من أن بعض المسلمين ينحرفون قليلا عن المنبج ٠‏ وقد يتناساه بعضهم , لكن فى 








مسألة القرآن نجد الكل يتنبه وكما قلت من قبل : قد تجد امرأة كاشفة للوجه 
ونضع مصحفاً كبيراً على صدرها ‏ وفد تجد من لا بصلى ويركب سيارة يضع فيها 

المصحف . وكل هذا ذكر . وتجد القرآن يقرأ مرنلاً ؛ ريق رأ مجوداً . ومجودا 
بالعشرة ثم يسجل بمسجلات يصنعها من لا يؤمنون بالقرآن . وكل هذا ذكر وشرف 
كبير 

عرفنا أن ١‏ الذكر؛ فد ورد أولا بمعنى القرآن » وورد باسم الصيت والشرف : 
ويطلق الذكر ويراد به ما تزل على جميع الرسل ؛ فالحق سبحانه يقول : 

٠‏ ارب للئاس حسايهم وهم فى عفلة مُعَِضُون 0 ما يأتيهم من ذكر من بهم 
مُث إلا استمَعُوه وهم يلبُون 0 »4 الاسورة انيه ] 

أى أن كل ما نزل على الرسل ذكر 


ويقول سبحانه : 








كرا لمتقين 62 4 اسورة الابياه] 
أ - كل ما نزل على الرسل من منهج الله . 
ومرة يُطلق الذكر ويراد به معنى الاعتبار . والتذكير » والتذكر فيقول سبحانه * 


إثم الْحمرُوَاليْسرٌ والأنصضاب والأزدم رس من عمل الفشيطسن فا : 
د 60 إِنَمَا يريد الشبْطدن 
الس ويَصدكم عن كر الله 4 
والمراد هنا بالذكر : الاعتبار والتذكر وأن تعيش كمسلم فى منهج الله . ومرة يراد 
بالذكر : التسبيح ٠‏ والتحميد . انظر إلى قول الحق سبحانه وتعالى : 
فى يبوت أذد الله أن رقع ويدكْرَ فيها امه يُسبّح لَه فيه عدر قصال و 





إذن فالمراد بالذكر - 










ح+محصت »حتت :تت تت ١11‏ أ اه 
رجَال لأ لهم تجارة ولا يم عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء ارركزة . . 9 4 
[سررة التور ] 
وهر ذكر لأن هناك من يسبح له فيها بالغدو رالآصال وهم رجال موصوفرن بأنهم 
لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وند يُطلق الذكر ويراد منه خير الله على عبادة ويراد به كذلك ذكر عبادتهم له 
بالطاعة ؛ فسبحانه يذكرهم بالخير وهم يذكرونه بالطاعة . اقرأ إن شئت قول الحق 








سبحاته وتعالى : 
2.1 ن عن الفحغاء وَالْسّكرٍ الى يعطكُملَعلَكُمْتذَكْرُونَ 59) 4[سرر:النسل] 
وفى آية أخرى : 
:5 < .. إن المُلؤة تَنهَئ عَن الْقَحْشَاء وَالْسَكرِ ولذكْر الله بر والله بعلم ما 
تصتعون 62 4 [سورة العنكبوت] 


ومادام قد قال جل وعلا : « ولذكر الله أكبر » أى ذكر الله لهم بالنعم والخيرات » 
فذكره فضل وإحسان وهو الكبير المتعال . فهناك إذن ذكر ثان » ذكر أقل منهء وهو 
العبادة لربهم بالطاعة » هنا يقول الحق : 2 
١‏ أوَعَجِكم أن جَاءَكمْ ذكر من ربَكُمْ على رجلسَكُم ركم وفوا كم 
ترحمرن 9 »4 [سورة الأعراف] 
ماوجه العجب هنا ؟ نعلم أن العجب هر إظهار الدهشة وانفعال النفس من حصول 
شىء علي غير ما تقتضيه مواقع الأمور ومقدماتها » إذن تظهر الدهشة ونتساءل كيف 
حدث هذا ؟ ولو كان الأمر طبيعياً ورثيباً لا حدثت تلك الدهشة وذلك العجب 


وعجبتم لماذا ؟ اقرأ - إذن - قول الحق سبحانه وتعالى : 





[سورةق] 








غمكاضف 
...+ :520426 
موضع العجب هنا أن جاء هم منذر ورسول من جنسهم ؛ فمن أى جنس كانوا بريدون 
الرسول ؟ كان من غبالهم أنهم أرادوا الرسول مَلْكا 


1 
(سورة 8 ) 


وجاء العجب أيضاً فى البعث . فتساءل الكافرون هل بعد أن ذهبنا وغبنا فى الارض 
وصرنا تراباً بعد المت مجمعنا البصث مرة ثانية 19 





عب 4 





موق عله 


أن جام نر يم كَل 





25006 


ون هلدا مَئا 











إذن فالعجب معناه إظهار الدهشة من أمر لا تدعو إليه المقدمات أومن أمر يخالف 
المقدمات . 


العجب عندهم فى الآية التى نحن بصدد خخواطرنا عنها لآن نوحاً عليه السلام يريد متهم 
أن يبحثوا فى الإيمان بوجود إله . وكان المنطق بقنضى أنه إذا رأ هندسته بديعة , 
رحكيمة » وطرأ عليها هذا المخلوق وهو الإنسان ليجد الكرن منسقأ موجودً من قبله . كان 
المنطن أن يبحث هذا الإنسان عمن خلق هذا الكون وأن بلح فى أن يعرف من صنع 
الكون » رحين يان الرسول ليقول لكم من صنع هذا الكون . تتعجبون ؟! 











كان القباس أن تتلهفوا على من يخبركم هذه الحقيقة ؛ لآن الكرن وأجناسه من النبات 
والجماد والحيوان فى خدمتك أبها الإنسان . لا بقرتك خلقت هذا الكون ولاتلك 
الأجناس . بل أنت طارىء على الكون والاجناس ٠‏ ألم يدر بخلدك أن تتساءل من صنع 
لك ذلك ؟ 


إذن قالكلام عن الإيمان كان يجب أن يكون عمل العقل , وقلت قديماً : هب أن إنساناً 
وقعت به طائرة فى مكان . وهذا المكان ليس به من وسائل الحياة شىء أبدأ ٠‏ ثم جاع ٠‏ ولم 
يجد طعاماً ؛ وقهره التعب . قنام , ثم أفاق من هذه الإغفاءة ؛ وفوجىء بمائدة أمامه عليها 
أطايب الطمام والشراب وهو لا يعرف أحداً فى المكان . بالله قبل أن يأكل ألا يتساءل عمن 
أحضرها ؟!! كان الواجب بقنضى ذلك 











إذر أنتم تتعجبون من شىء تقتضى الفطرة أن نبحث عنه ء وأن نؤمن به وهو الإله 








صحممح مح مح حرص ص بحص بص أنه 
بعبادتنا , ولا تعود عليه العبادة بشىء ٠‏ بل تعود علينا » والعبادة 
فيها مشفات لأنها نلجم الشهوات وتعقل وتمنع من المعاصى والمحرمات ء ولكن 
الثوابٌ فى الآخرة 





وهناك من قال : وثاذا لا يعطينا الثراب بدون مناعب التكليف ؟ مادام لا يستفيد . إن 
العقل كاف ليدلنا ‏ دون منهج - إلى ماهو حسن فنفعله . وما ثراه سيثاً فلا تقعل , والذى 
لانعرق أهر حسن أم سبىء . ونضطر له نفعك . وإن لم تكن فى حاجة ل لا تقعله . 


ونقول لهذا القائل : لكن من الذى أخبرك أن العقل كاف ليدلنا إلى الآمر الحسن ٠‏ هل 
حسّن لك وحدك أم لك وللاخرين ؟ فقد يكون الحسن بالنسبة لك هو السوء بالنسبة لغيرك 
لانك لست وحدك فى الكون . ولنفترض أن هناك قطعة قماش واحدة . الحسن عندك أن 
تاخذها , والحسن عند غيرك أن يأخذها . لكن الحُسْن الحقيقى أن يفصل فى مسألة ملكية 
هذه القطعة من القماش مَن يعدل بينك وبين غيرك دون هوى . ولا يكون واحد أولى 
عنده من الآخير . إذن لابد أن يوجد إله يعصمنا من أهوائنا ممنبج ينزله يبين لنا الحسن من 
السىء ؛ لأن الحسن بالمتطن البشرى ستصطدم فيها أهواؤنا . 






ومثال آخر : افرض أننا دخخلنا مدينة ما . ورأينا مسكنا ميلا فاخرا وكل منا يريد أن 

يسكن فيه وكل واحد يريد أن يأخذه ؛ لآن ذلك هو الحسن بالنسبة له » لكن ليس كذلك 
بالنسبة لخيره . إذن فالحسن عندك قد يكون قبيحاً عند الغير . فالحسن عند يعض الرجال 
إذا ما رأى امرأة أن ينظر إليها ويتكلم معها . لكن هل هذا حسن عند أهلها أوابيها 
أوزوجها؟ . لا. 





إن الذى تعجبتم منه كان بجب أن تأخذوه على أنه هو الأمر الطبيعى الفطرى الذى 
تستلزمه المقدمات . فقد جاءكم البلا على لسان رجل منكم . وماذا لم يقل الحق : لسان 
رجل ؟ م يفول فيها الحق 











رمن الآية 144 سورة آل عمران) 








كأنه يقول هم : إن الوعد الذى وعده الحق لكم قد جاء لكم بالنبج الذى نزل عل 
الرسل . ومهمة الرسل صعبة ؛ فليست مقصورة عل التبليغ باللسان لآن كلها عل 
كاهل كل رسول , ولا تظنوا أن ربنا حين انختار رسرلاً قد اختاره لبدلله على رقاب الناس ء 
لا . لقد اختاره وهو يعلم أن المهمة صعبة . والرسول صل الله عليه رسلم ‏ كما تعلمون - 
لم يشبع من خبر شعير قط وأولاده وأهله عل سبيل المثال لا يأخذون من الركاة » 
والرسل ل تورث فجميع ماتركوه صدقة . وكل تبعات الدعوة على الرسول » وهذه هى 
الفائدة فى أنه لم يفل على لسان رسول . لان الأمر لو كان على لسان الرسول فقط لأعطى 
البلاغ فقط , إفا وعلى رجل منكم د تعلى البلا ومسئولية البلاغ على هذا الرجل . 
اميم لجل بيد تخاع وثل بسع 
(من الآية 7 سورة الأعراف ) 
ماعو العجب؟ لقد كان العجب أن تردوا الالرهية والنبرة . 
وبعضهم ل يرد الألوهية ورد فكرة النبوة على الإنسان . وطالب أن يكون الرسول من 
الملائكة ؛ لان الملائكة لم تعص وا هيبة ولا بُعرف عنها الكذب . لكن كيف يصبح 
الرسول ملكا ؟ وهل أنت ترى الملك ؟ إن البلاغ عن الله يقتضى المواجهة . ولابد أن يراه 
القوم ويكلموه , والملك أنت لن تراه . إذن فلسوف يتشكل على هيئة رجل كما تشكل 
جبريل ميثة رجل . إذن أننم نستعجبون من شى: كان المنطق ' يقتضن آلآ يكون . 


يج 




















ناس أن مُؤْسوا أ مامد إلا أن ووأ أبعت مرا ولاج » 
(سورة الإسراءع). 
وقوهم هذا فى قمة الغباء . نقد كان عليهم أن يتهانتوا ويقبلوا على الإبمان ؛ لان 
الرسول منهم . وفد عرفوا ماضيه من قبل ٠‏ وكذالك أنسوا به , ولو كانت له انحرافات قبل 
أن يكون رسولاً لخزى واستحيا أن يفول هم : استقيموا . ومادام هو منكم وتعرفون تارجخه 
وسلوكه حين دعاكم للاستقامة كان من الواجب أن تفولوا لانفكم : إنه لم يكذب فى أمور 
الدنيا فكيف يكذب فى أمور الآخرة . ولم يسبق له أن كذب على خلق الله فكيف يكذب 
عل الله ؟ ولانه متكم فلابد أن يكون إنساناً ولذلك قال الحق 


عدم دلق اعت عه له 


ٍ« ولو جَمَنَه ملكا مده رجلا كينا بوم مُلِسُونَ دي ** 





رسورة الاتعام) 





سن 
حمص +١‏ »١١ت‏ توصت 1ه 

وهنا فى الآية التى نحن بصددها يقول الحق : (على رجل منكم لينذركم ولتتقوا 
ولعلكم ترحمون). 

إذن فمهمته أن ينذر ١‏ والأنذار لقصد التقوى ٠‏ والتقوى غابتها الرحمة ٠‏ 
وبذلك ند هنا مراحل : الإنذار وهو إخبار بما يسوؤك ولم يأت زمنه بعد وذلك 
اتستعد له ٠‏ وتكف لأنه سيتبعك ويضايقك . والبشارة ضد الإنذار » لأنها تخبر 
بشىء سار زمنه لم بأت ٠‏ وفائدة ذلك أن يجند الإنسان كل فوته ليستقبل الخير 
القادم . وأن يبتعد عن الشىء الحخيف . 

.وهكذا يكون التبشير والإنذار لتتقى الشرور وتأخذ الخير » وبذلك يحبا الإنسان 
فى التقرى التى تؤدى إلى الرحمة 





إذن نمواطن تعجبهم من أن بجيئهم رسرل مردودة ؛ لأن مواطن التعجب. 
ل 
جاءت » فقد جاءت الرسالة موافقة للمقدمات ٠‏ ود جاء الرسول ولم يأت ملكا 
اليكون قدرة. 

وكذلك ثم يرسله الله من أهل الجاه ومن الأعيان ومن صاحب الأتباع ؛ حنتى 
الايقال إن الرسالة قد اندشرت بقهر العزوة » إن الأتباع كانوا موافقين على الباطل 
بتسلط الكبراء والسادة » فمخافة أن يقال:إن كل تشريع من الله آزره المبطلون 
بأتباعهم جاءت الدعوة على أيدى الذين ليس لهم أتباع ولاهم من أصحاب الجاه 
والسلطان . ولقد تمنى أهل الشرك ذلك ويقول القرآن على لسانهم: 

( وقائوا زلا نل هدذا العرَآن عل جل عظيم 60 6 [سررة الزخرف] 

ولقد كان تمنيهم أن يترا ل القرآن على رجل عظيم بمعاييرهم ٠‏ وهذه شهادة منهم 
بأن القرآن فى ذانه منهج ومعجزة . ولم يتساءلوا وهل القرآن يشرف بمحمد أو 
محمد هو الذى يشرف بالقرآن ؟ إن محمداً يشرف بالقرآن ؛ لذلك يقول الحق: 


اط ماتراك|إلأيشرا. 




















اوَمَائراْمَكَإلا هاداد الرأى . .20 1#سورة هرد] 





13 ذا 


6 حرص حص وحص تح حص 4ص هه‎ 1١.1: 
وهذه هى العظمة ؛ لأن أتباع محمد لله لم يكونوا من الذين يفرض عليهم‎ 
الواقع أن يحافظوا على جاههم ويعملوا بسطونهم وبطشهم وبقوتهم . ويفرضرا‎ 
» لا ؛ بل يمر على أتباع رسول الله نترة ضعاف مضطهدون‎ ٠ الدين بقوة سلطانهم‎ 
فا مهمة فى البلاغ عن الله تأتى لينذر الرسول ؛ ريتقى الأتباع‎ ٠ ويؤذرد ويهاجرون‎ 
والتقوى جاءت نتيجة الإنذار‎ ٠ لتنالهم الرحمة نتيجة التقوى‎ 


ويقول الحق بعد ذلك 
ب مكدو هينه َال َكل سدق الثّك 
1 507 2 دوأ عسي كاوا 


اعت 4ه 


وهنا يتكلم الح عن حكا. » ونعلم المقدمة الطويلة النى سبقت إعداد 
سيدنا نوح 8# للرسالة » فقد دله ال أن يجعلم النجارة ٠‏ وأ بصنع النقيثة 









ظ كلما مر عليه مَافمَن قومه سخْروا مله .. 9©) » رو 


: الطوفان التى قال فيها فى موضع آخر من القرآن: 





ولم يجىء الحق هنا بسيرة 





سور ةالقمر 
وجاء الحق هنا بالنتبجة وهى أنهم كذبوه 


ال فَكَدَبُوه أيه والدين مََهُ فى الْقلك وأغْرَقنا الذين كدبُوا بآيعنًا 





اسررة الاعراف ) 





وكانت هذه أول حدث 





فى تاريخ الديانات ؛ لأن رسالة نرح 95# هى أول 
رسالة تعرضت إلى مثل هذا التكذبب ومثل هذا العناد . وكان الرسل السابقون لنرح 


عليهم البلاغ فقطء ولم يكن عليهم أن يدخلرا فى حرب أو صراعء والسماء هى التى 





حوحصحجعص حت :11.5205 
تؤدب ٠‏ فحينما علم الحق سبحانه وتعالى أنه بإرسال رسوله صل الله عليه وسلم ستبلغ 
الإنسائية رشدها صار أنباع محمد مأموئين على ان بدا الكافرين 

وفى تكذبب نوح عليه السلام يأتينا الحق هنا : 





( فأنجيناه والذين معه ) وم يقل الح : كيف أنجاه ول يأت بسيرة الفلك . بل أخبر 
بمصير من كذبوه . ويأق بالعقاب من جنس الطوفان . 





زمن الآبة 06 سورة الأعراف ). 

هناك وأعمى » لمن ذهب بصره كله من عينيه كلنيهما » وهناك أيضا عَيِهِ 

وعم ؛ العم فى البصيرة كالممى فى البصر . . أى ذهيت بصيرقة ولم بهد إلى 
خير . 

ثم انتقل الحق إلى رسول آخر . ليعطى رسول الله صلل الله عليه وسلم الآسرة فيه 


أيفاً . فبعد أن جاء بتوح يأل بهود 


ع راع عله 


<ة ءا َم رمقو بد وأ همالكو 


عوبر أي تلن ج د 


وساعة ماتسمع : ( وإلى عاد أخاهم هردا ) أى أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. 
وه أخاهم » موقعها الإعرابى ٠‏ مفعول به » ويدلنا على ذلك قوله فى /١‏ ب 
نرسا ) . وكذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا.وكلمة « أخاهم » ب 
سه .لت لعي ١‏ واسيم :4 ١‏ وإطفزة كل لىة ذكن تاريخ عن ركل لت 
إشارات تعطى الأنس بالرسول ؛ فلم يأت هم برسول أجنبى عاش بعبدا عنهم حتى 
لا يقولوا : لقد جاء ليصنع لنفسه سيادة علينا . بل جاء لهم بواحد متهم وأرسل إليهم 
وأغاهم , وهذا الكلام عن د فوده 

إذن كان هود من قرم عاد . ولكن هناك رأى يقول : إن هودا لم يكن من قوم عاد لان 











الاخوة ترعان : اخؤة فى الاب القريب . أو أخوّة فى الاب البعيد . أى من جنسكم » من 
آدم ؛ فهو إما أخ من الآب القريب . وإمّاأخ من الاب البعيد . وقد قلنا من قبل : إن 
سيدنا معاوية كان بجلس ثم دخخل عليه الحاجب فقال : يا أمير المؤمنين . رجل بالباب؛ يقول 
إنه أخوك , فتساءلت ملامح معاوية ونعجب وكأنه يقول لحاجبه : آلا تعرف إخيرة أمير 





المؤمنين ؟ وقال له : أدخله . فادخله . قال معاوية للرجل : أى إخوق ]: 


قال له : 





أخوك من أهم . 


فقال معاوية : رحم مقطوعة ‏ أى أن الناس لا تتنبه إلى هذه الاخوة ‏ والل لأكوذن أول 
من وصلها 


إعاماء ودعو ويه 5 ُُ 
إل عد أحَام هودا مَلَيَقوم أعبدوا لمَهَملَم من لد 





ونلحظ أن الحن قال على لسان سيدنا ترح لقرمه : 





5 زمن الآية 4م سورة الأنمراف ) 


وأرسل الحق هرداً إلى عاد . لكن فول هود لقوم عاد يق ؛ ( قال يا قوم اعيدوا الله 
مالكم من إله غيره أفلا نتقون ) . 





وهنا د قال » فقط من غير القاء ؛ وجاء فى قول نوح:« فقال » . وهذه دقة الآداء لنتيه ؛ 
لآن الذى يتكلم إله ورب ٠‏ بغير دفاء ٠‏ رغم أن السياق 
واحد ؛ والعنى واحد والرسول رسول ؛ والجماعة هم قوم الرسول . ونعلم أن « الفاء» 


تقتضى التعقيب ١‏ وتفيد الإلحاح عليهم . وهذا توضحه سورة نوح ؛ لأن الحق يقرل 





أن مرة ب« فاء ٠‏ وتأق 






هم داع إلا اداج وإ 





م م بترا ديم قلت استغفرواً ربك إثم 





(سررة وح ) 

إذن قالغا مناسبة هنا . لكن فى مسالة قوم هود نجد أن سيدنا هودا قال لمم مرة أو اثنتين 
أوثلاث مرات , لكن بلا استمرار وإلحاح , وهذا يوضح لنا أن إلحاح نرح على فومه يفتضى 
أن بن فى سياق الحديث عنه ب ؛ ١‏ نقال » وألا تاق فى الحديث عن دعوة سيدنا هود . وقد 





يتعجب الإنسان لأن مدة هود مع عاد لا تاوى مدة نوح مع قرمه , وقد جاء الإيضاح 
بزمن رسالة سيدنا نوح فى قوله الحق : 


8 





«نبدييم 
من الآية 14 سورة العنكبوت ) 


اظل سيدنا نوح قرابة ألف سنة يدعو قومه ليلا ونهارً سرًا وعلانية » لكدهم كانوا بفرون 
من الإنبان . لذلك ايأق الحق فى أمر دعوة نوج بالفاء التى تدل على المتابعة . أما قوم عاد 





ازمن الآية 4م سورة الأعراف) 


وفى مسألة قوم عاد قال : (ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره افلا تتقون ) 


ومع أن الأسلوب واحد والمعانى واحدة . وكان ذلك يقتضى الإنذار . لكن ل يقل الحق 
ذلك ؛ لان نوحاً كان عنده علم بالعذاب الذى سوف ينزل ؛ لأنها كانت أول تجربة » لكن 
سيدنا هود لم يكن عنده علم بالعذاب 





غمتاهنه 
صر 


العملية التى حدثت لنوح مع قومه وإهلاكهم بالغرق كانت أولية بالنسبة له ؛ فالله سبق 
أن أعلمه بها , رحين ذهب هود إلى فوم عاد كانت هناك سابقة أمامه . وأخذ ربنا المكذيين 
لنوح بالعذاب . لذلك ألح سيدنا هود فقط إلى احتمال العذاب حين قال : ظافلا 
تتقون ‏ 

أى أن العذاب قد يتظركم وينالكم مثل قوم نوج 

ويقول الح بعد ذلك : 


خ! لالد كاين رمو كال رتدلكفى 
سَمَامَةوَإنَالَْنكَوت الكزبيت” © لد 


فى هذه الآية جاء قوله : ط الذين كفروا »ء وفى قصة نوح قال 
سبحانه :( قال الملا من قومه ‏ ولم يأت فيها بالذين كفروا . لان قوم نرح 
الم يكن فيهم من آمن ركتم إيمانه وأخفاه . بخلاف عاد قوم هود فإنه كان فيهم رجل 
أسمه مرثد بن سعد آمن وكتم وستر إبمانه » فيكون قوله تعالى فى شأنهم : ( الذين 
كفروا © قد جاء مناسبا للمقام ء لأن فيهم مؤمنا لم يقل ما قالوا من رمبهم لسيدنا 
هرد بالسفاهة قالوا ماحكاء الله عنهم بقوله : 











إن تَدَكَ فى سَمَافَةِوَإنَالطدْكَ مِنّ كن 





من الآية 55 سررة الأعراف ) 
أما قوم نوح فقد قالوا 


هرسف صلل به 





(من الآية 0 سسورة الأعراف ) 


فقال لهم نوج عليه السلام : 





حم :06+45 .هت 
نَل يَعَن لسن صَلَل» 
(من الآية 11 سورة الأعراف) 
ما الفرق بين الضلال والسفاهة ؟ 


الضلال هو مجانبة حىّ . والسفاهة طيش وخفة وسخافة عقل . وأضافت عاد 
اتهاماً آخر لسيدنا هرد : ظ وإنا لنظنك من الكاذبين » . 


والظن رجحان الامر بدون يقين » فهناك راجح . ومرجوح . أو أن الظن هنا هو 
التيقن . على حد قوله سبحانه 


لدي يطو انهم ملنقوا رب 





رمن الآية 1 سورة البقرة) 


أى يتيقنون . وجاء بالرد من سيدنا هود : 


خ ميعرر ِرَي سقَاصة وكين زوين 





وفى هذا القول نفى للاتهام بالسفاهة . وإبلاغ لهم بأنه مبلّخ عن الله بمنهج 
تؤديه الآية التالبة وهى قوله الحق : 


ده _رع ع ع الى لهو شدع ع2 ع حر عن 
بلنحكم رِسَلت رق وأنا أذ 2 ده 
وسبق أن قال سبحانه على لسان توح 


ا ل 2 


«ابلدكا سنت رق ولع كذ » 





رمن الآية 88 سورة الاعراف) 








+ صمحص مص مص ص محص صمصت‎ ٠. 
فلماذا فال فى قوم نوح : « انصح لكم » .وقال هنا فى عاد : ط وأنا لكم‎ 


ناصح أمين 4 ؟ 
لقد قال الحق :وام لك 4 الى لي نوح لأن الفعل دائماً يدل على 
التجدد. بيئما يدل الاسم علي الود رت . ونظرأ إلى أن نوحاً عليه السلام كان يلح 


على قومه ليلا ونهاراً . وإعلانا وسوًا , لذلك جاء الحق بالفعل «اتمح لى »> 
اليفيد التجدد : ولكن فى حالة قوم هود جاء سبحانه بما يفيد الثبوت وهو قوله : 


اه ناصح أمين 6 * لأن هوداً عليه السلام م يلح ويكرر عل قومه فى دعرتهم إلى 
الإيمان كماكان يفعل توح عليه السلام . 
ويقول سبحانه على لسان سيدنا هود : 


038 شه 2 82 


إحكر ين ربكم عل رجل 


وس را( سطثرأذ جلف أن 
بَْدِ قَوْمِ نج وَدَادَكُمْ ف للق عله 


حرو أءا كك مو كَل ود (© هه 


جاء الحق هنا بالذكر للإنذار فقال : 8 لينذركم » فقط . وليس كما قال فى قوم 
نوح : ف ولتتقوا ولعلكم ترحمون » لأن الإنذار لم يأت لمجرد الإنذارء بل 
لنرتدع ونتقى » ٠‏ لكى تُرحم » إذن فحين يت بارل الحلقة وأول الخيط وهر الإنذار 
فنحن نستنتج الباقى وهو التقوى لنصل إلى الرحمة : ف واذكروا إذ جعلكم خلفاء 
من بعد قوم نوح » 















وهذا كلام جديد ؛ لآن قوم نوح هم أول قوم عُذّبوا حين لم يؤمنوا » وجاء سيدنا 
هود إلى عاد بعد ذلك . يبلّغهم وينذرهم ليأخذوا العبرة من نوح وقومه : 





عمناجلة 


حوصن محص 0٠2 2٠‏ جم و06 أألاهه 








«( وذ وَأ إذ جمَلَوْ لئاه بن شد كوم وج وراد كفي أنكَايٍ بضْطه قاذ زرأ 





( من الآية 84 سورة الأعراف) 
ويذكرهم سيدنا هود أن الحق قد أعطى فم أجساماً فارعة فيها بسطة وطول » 
ويقال : إن الطويل منهم كان يبلغ طوله ماثة ذراع » والقصير منهم كان يبلغم طوله 
ستين ذراعا ٠‏ ويأمرهم سيدنا هود أن يذكروا آلاء الله » أى نعمه عليهم ٠‏ وأول 
النعم أن أرسل إليهم رسولاً ياخشذ بأيديهم إلى مناطق الخير . 
فماذا كان ردهم ؟ 


بقول الحق : 


+8 مَالوَا أَمََنًا لِتَمْبُدَ أَلَهَوَعَدَه وَتَدّرٌ 


مَا كاد ينعد ءَامَاوْ نايحا شكلان كنت 
مِنَالصدِقِنَ © 4ه 


كان المنطق أن يعبدوا الله وحده لا أن يعبدوا الشركاء الذين لا ينفعونهم 
ولايضرونهم . ولا يسمعونهم . بل إن الواحد منهم كان برى الهواء يهب على 
الصنم , فيميل الصنم ويقع على الأرض وتنكسر رقبته . فيذهب إلى الحداد ليعيد 
تركيب رأس جديد للصنم ؛ فكيف يعبد مثل هذا الصنم ؟ لكنهم قالوا لهود 
نحن نقلد آباءنا ولا يمكن أن نترك ما كان يعبد آباؤنا لاننا عل آثارهم نسير . وإن 
كان إلهك بنذرنا بعذاب فاتنا به إن كنت من الصادقين . وهكذا وضح أنه لا أمل 
فى افتناعهم بالدعوة إلى الإيمان . 

فماذا يقول الحق بعد ذلك ؟ 


يجىء القول الفصل على لسان سيدنا هوف 














اا 


جلمد ونم يكين ن يكم رجش 
2 ممه سوه 00 


وعضب جد لوت وت سملو 


شر بدك َال أله يها من سُلْطن 
وان متحكم ل الستطيست 9 #ه 


لقد كان يكلمهم ويكلمونه . قالوا له : اثتنا بالعذاب . فقال لهم تدوع 
عليكم من ربكم رجس وغضب » فكيف يقول وقع ؟ لقد قال ذلك لأنه يخبر عن 

الله . ره وقع » فعل ماض . لكنا نعلم أن كلام الله مجرد عن الزمان ماضيًا كان أو 
حاضرا . أي ٠»‏ لقد فال سيدنا هود :ه وفع » والعذاب لم يقع بعد . لكن 
لما كان قوله بلاغاً عن الله فإنّه يؤكد وقوع العذاب حنماً ؛ لأن الذى أخبر به قادر 
على إنفاذه فى أى وقت , ولا إله آخر ولا قوة أخرى قادرة على أن تمنع ذلك . 
والذى وقع عليهم هر الرجس ٠‏ والرجس أى التقذيرء ضد التزكبة والتطهير . 
وغضب الله الواقع لم تحدده هذء الآيذ لكن لابد أن له شكلا سيقع ب 5 











ويسائلهم هو ساخراً : ظ أنجادلوننى فى أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم 4 
وكل اسم يكون له مسمى . رهذه الأسماء أنتم أطلقتموها على هذه الآلهة ٠‏ وهل 
لها مسميات لتعبد ؟ . لا . بل أنتم خلعتم على ما ليس بإله أنه إله » وهذه 
أسماء بلا مسميات . وأنتم فى حفيقة الأمر مقلدون لآبائكم . وما تعيدونه أسماء 
بلا سلطان من الإله الحق 





ل أل يان ن سُلْطن 4 (من الآية 1/1 سورة الأعراف ) 
ل 0 
الجاهلية إلهأ باسم « العرّى ؛ وعندما بكسرونه لا يجدون عزأ ولا شيئاً ؛ لآن هذا 


الإله المرس لم ينقد عن نمه فكيف يكون إغاً وقيُوما على غيره ؟ وكذلك 
الله ومضاف له الثاء . وعندما يكسرونه لا يجدون له قرة 











نجه 


224222222٠2+‏ ص وص ر ره 
ويقول هود لقومه ما يؤكد وفوع العذاب : 





(من الآبة 8/1 صورة الاعراف) 

وقوله : ط فانتظروا 4 » جعلنا نفهم قوله السابق : « قد وقع عليكم من ربكم 
رجس وغضب » بأن الرجس والغضب قادمان لا محالة . صحيح أنه عبر عن ذلك 
بالفعل الماضى ٠‏ ولكن لنقرأ فوله الحق : 


اقل اؤئه تيف » 






من الآية ١‏ سورة ادحل ) 

وه أتى » فعل ماض .رفى الظاهر أنه يتاقض قوله :ف فلا تستعجلره » لآن 

الاستمجال يدل على أن الحدث لم يأت زمنه بعد . ولكن لنا أن تعلم أن الذى 

أخبر هو الله , ولا توجد فوة ثانية تغير مرادات الله أن تكون أو لا تكون . 
يقول الحق بعد ذلك : 





<ة تَأعِبْئَهُ الست ممه رَحمَوَوْنًا 


0 


وََطعْنَاءَارَالِنَ داوم كوأ 
مُؤْميت © 4ه 
ونلحظ أن الحق قد بين رسيلة نجاة سبدنا نرح ؛ ف فكذبوه فانجيناه والذين معه 


فى الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياننا » . 
أما هنا فى مسألة عاد فلم بوضح لنا وسيلة النجاة » بل قال سبحانه : 





(سورة الأعراف) 








هه صمح ...+5 

فانجيناه 4 تدل على أن عذاباً عاماً وقع . إلا أن ربنا أوحى لسيدنا 
هود أن يذهب بعيداً عن المكان هو والذين معه قبل أن بقع هذا العذاب . وكان 
العرب فديماً إذا حزبهم أمرء أودعتهم ضرورة إلى شىء خرج عن أسبابهم 
يذهبون إلى بيت الله ؛ ليضرعوا إلى الله أن يخلصهم منه , حتى الكفرة منهم كانوا 
يفعلون ذلك كما حدث من عاد حين أرسل الله إليهم سيدنا هودا 
رازدادوا عتوًا وتجبرأ فاصابهم جدب وظل ثلاث سنوات فما كان منهم ألا أن فزعوا 
إلى الكعبة لكى يدعوا ربهم أن يخنف عنهم العذاب , وذهب واحد منهم اسمه 
٠‏ قيل بن عنز» » وآخر اسمه : مرئد بن سعد » الذى كان يكتم إسلامه على رأس 
جماعة منهم إلى مكةء وكان لهم بها أخوال من العماليق ؛ من أولاد عمليق بن 
الارث بن سام بن نوح . وكانوا هم الذين بحكمون مكة فى هذا الوقت . وعلى 
رأسهم واحد اسمه ٠‏ معاوية بن بكر » . فنزلرا عنده » وأكرم وفااتهم على طريقة 
العرب : واستضافهم ضيافة ملوك وأمراء » وجاء لهم بالقيان والاكل والشراب ٠‏ 
فاستمرأوا المر » وظلوا شهراً » فقال معاوية بن بكر : لقد جاءوا لينقذوا قومهم من 
الجدب وبافكروا أن يذهبوا إلى الكعبة, ولافكروا فى أن بدعوا ريئا وأخاف أن أقول 
لهم ذلك فبقولوا إنه ضاق بنا . وتكون سبّة فى . وأخذ يفكر فى الآمر . وكان عنده 
مغنيتان اسمهما"ه الجرادتان ؛ . قفالت المغنيتا فى ذلك شعراً ٠‏ ونحن 
نغنيه لهم » فقال معاوية : 















ألا يا قبل ويحك قم نهينم لعل اله يمطرنا غماماً 

فيسفى أرض عاد إن عادا قد أمسرا لابيينون الكلاما 

فلما غننا. والغناء فيه ترديد وخصوصاً إذا كان غناء موجها « ألا با قيل ويحك 
قم فهيئم » وهيئم :أى ادعو الله , ألم تحضر من أجل الدعاء لعل الله يمطرنا 
الغمام على أرض عاد . وينتهى الجدب ء وقد بلغ منهم الجهد أنهم ل ينون 
الكلام » فتنبه القيل . وتنبه مرئد بن سعد . ركان فد نمى إلى علم « القبل » أن 
مرئد بن سعد مؤمن بهود عليه السلام ٠‏ فرفض أن يصحبه معه . وبالفعل ذهب قيل 
وأخذ يدعر الله . فمع هاتفا يقول له : « اختر لقرمك » وقد رأى سحابة سوداء 
وصحابة حمراء وسحابة بيضاء . ونبهه الهاتف أن يختار سحابة تذهب لقومه من بين 
الثلائة . فاختار السحابة السوداء . لأنها أكثر السحاب ماء . وهو على قدر اجتهاده 





اختار السحابة السوداء . وعادوا لبلادهم ليجدوا السحابة السرداء. فقال لهم : 
إخترت السحابة السوداء لأنها توحى بماء كثبر منهمر , وقال الحق فى هذا 0 





أى أن هذه هى السحابة التى فال عليها 
ار 0 





اا 


إذن فقولهم الابن ليدنا هود الذى أورده الح هنا فى سورة الأعراف : 


رمن الآية 14 ومن الاية 78 سورة الاحقاف) 


« تلق بتكت بن لبوق » 

امن الآية «لاسورة الأعراف ) 

أى أن عذابهم يتاكد بالمطر والريح الذى جاء به قرل سيدنا هود هنا فى سورة 
الاعراف : 9« قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب » . 

ولم يفلت من العذاب إلا من آمن مصدااً لقوله الحق : 


ونا كوأ مؤمِنينَ © 4 


(سورة الأعراف) 





القد يسّر الحق الانقاذ لسيدنا هود ومن آمن معه ليهجروا المكان لحظة ظهور 
السحاب ء فقد سمع هرد هاتفاً يؤكد له أن فى هذا السحاب العذاب الشديد ؛ 
فأخذ الجماعة الذين آمنرا معه وهرب إلى مكة . وتم إهلاك الذين ظلموا أنفسهم 


بتكذيب رسولهم ورفضهم الإيمان بربهم . 











صضالع 
ويقول الحق بعد ذلك : 








اكع تر ٍِ 


أنه لَكُمءا سل 
شب ا 02 4ه 


القد قال سيدنا صالح لثمود مثلما قال سيدنا هود لعاد ؛ وحمل لهم الإنذار 
لبتقوا فيرحموا » قال سيدنا صالح : فإ يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره © . 





إذن فالإنذار للتفوى وللوصول إلى الرحمة والفلاح ٠‏ ولذلك أقول دائماً : إن 
القرآن يتعرض لأمر قد لايأتى به مفصلا ولكن سيافه يوحى بالمراد منه » 
ولا يكرر وذلك ليربى فينا ملكة الاستيقاظ إلى استقبال المعائى . -والمثال على 
ذلك فى قصة الهدهد مع سيدنا سليمان . يقول القرآن على لان سيدنا سليمان : 


لين © ؟ 
(سورة النمل) 






تققد اشَيْرَعَمَكَ مال آأرَى المُدَهَد م6 





ويهدد سيدنا سليمان الهدهد قائلاً : 


(من الآية 1١‏ سورة التمل) 





ومن الآية 78 سورة التمل) 
نم أرسل سيدنا سليمان الهدهد إلى قوم سب قائل : 





نمضن 
+50 +04222222202 لاه 


« لذب يكتبى مدداقاقة ليم م وَل عن فانظز مادا درت © 4 
(سورة التمل ) 


وبعد هذه الآية مباشرة قال القرآن : 





(سورة الثمل ) 
وكأن الهدهد قد ذهب بالكتاب . ورماه إلى ملكة سيا . وقالت هي الرد 


مباشرة . إذن لم يكرر الفرآن ما حدث ‏ بل جعل بعضاً من الاحداث متروكاً للفهم 
من السياق 


وكذلك هنا فى قوله الحق : 
إل عَودأَهُم سيم 4 
(من الأبة 7# سورة الأعراف ) 
وكلمة « أخاهمغ هنا تؤكد أن سيدنا صالاً كان مأنوساً به عند المود ٠.‏ ومعروف 
التاريخ لديهم , وسرابقه فى القيم والأخلاق معروفة لهم تماماً وأضيفت ثمود له 
لانه أخوهم . وقد جاءت دعرته مطابقة لدعوة نرح وهود . 
5 


جل ياواه ناكم 














امه لَك ءايه فَدَهًا تأكل فة أزض آله وكا مَسْوهَاسْوَ قبَأخذ كز 


514 
عذاب (١‏ 
ْ 4 من الآية 1*6 سورة الأعراف ). 
والبينة هى الدليل على الصدق فى البلاغ عن الله ء وهى الثاقة . فما قمة 
الناقة ؟ هل خرج لهم بناقة ونسب ملكبتها لله ؟ بطبيعة الحال . لا . بل لابد أن 
تكون لها قصة يعلمون أن هذه الناقة ليست لأحد من البشر . وحين قام 
سيدنا صالح بدعوته , تحداه السادة من قومه , وقالوا : نقف نحن وأنث , نستتجد 
نحن بآلهنناء وأنت تستنجد بإلهك . وإن غلبت آلهتنا تتبعناء وإن غلب إلهك 











نماض 
حاكء 


صمصحمص 0م تمت 0٠وج‏ ٠ص‏ 

نتبعك » وجلسوا يدعرن آلهتهم ٠‏ فلم يحدث شىء من تلك الآلهة » وهنا قالوا 
السيدنا صالح : إن كنت صادناً فى دعوتك » هذه صخرة منفردة أمامك فى الجبل 
اسمها « الكائبة » فليخرج ربك لنا من هذه الصخرة ناقة هى عشراء كالبخت 
أحسن أنواع الإبل ‏ . فدعا الله سبحانه وتعالى ٠‏ وانشقت الصخرة عن الناقة ‏ 
وخروج الناقة من الصخرة لا بدع مجلا من الشك فى أنها آية من الله ظهرت 
أمامهم إنها البيئة الواضحة . لقد انشقت الصخرة عن الناقة ووجدوها ناقة 
عشراء ٠‏ و أى كثيرة الور - يتحرك ن جنبيها ثم أخذها المخاض 
فولدت فصيلا » وهكذا تتأكد الآبة الإلهيذ دون أن يجرؤ أحد على التشكيك فيها » 
وهى ناقة من الله وهر القائل : 


زمن الآية 18 سورة الشمس ) 
وأوضح لهم سيدنا صالح اأنها نائة الله . وترونها رؤية مشهدية وهذه الناقة لها يوم 
فى الماء لتشرب منه . ويوم تشربون أنتم فبه . وكان الما ليلا عندهم فى الآبار . 

















زمن الآية 168 سوية الشعراء) 


أى لابد من تخصيص يوم لتشرب فيه هذه الناقة » ولكم أنتم وإبلكم 
رحيواناتكم يوم آخر» وكان من عجائب هذه الناقة أن تقف على العين ونشرب 
فلا تدع فيها ماه , وهى كمية من المياه كانت تكفى كل الإبل . وبعد ذلك تتحول 
كل المباه التى شربتها فى ضرعها لبنًء فياخذون هذا اللبن . 





صحيح أن الثاقة منعتهم المياه لكنهم أخذوا منها اللين الذى يطعمونه » ولأنها 
اناقة الله كان لابد أن تأخذ هبكلا وحجماً يناسبها وكمية من الطعام والشراب مناسبة 
لتقيم بها حياتها » وكمية إدرار اللبن مناسبة لشربها وطعامها وحجمها ‏ فمادات 
منسوية لله فلابد أن فيها مواصفات إعجازية . وكان الفصيل الذى ولدته معها , 
وكان إذا ماجاء الحر فى الصيف تسكن الناقة فى المشارف العالية ٠‏ وبقية النوق 
تنزل فى الأرض الوطيئة . وحين ياتى الشتاء تنزل إلى المناطق المنخفضة . 








اضف 
ح+ هت :205:5 605١:‏ ره 
والمعروف أن مدائن صالح كانت منطقة شديدة الحرارة » ويمكن لمن يزور المدينة 
أو «:بوك » أن يمر عليها 





كات الناقة حرة فى اختيار المكان الذى تعيش فيه صيفاً أو شتا فلا أحد بقادر أن 
يمسها بسوء . وكانت هناك امرأنان هما نيا 7 نين فى المراعى 
والاء . فأحضرت المرأتان رجلا يطلق عليه 9 : واسمه قدار بن 
سالف » ليقنلها » فقتل الناقة » فلما قتلت الناقة » طلع ابنها الفصيل على جبل 
يسمى ١‏ قارة » وخار ثلاثة أصوات ٠‏ فنادى سيدنا صالح : يا قوم أدركوا هذا 
الفصول . لعل الله بسبب إدراككم له يرفع عتكم العذاب ٠‏ فراحوا يتلمسونه 
فلم يعجدوه وأعلم الله صالحاً النى أن 5 قادم . نفى اليوم الأول تكون 
وجوههم مصفرة , وفى اليوم الثانى تكون محمرة. وفى اليوم الثالث تكون 
مسودّة » فقد كانت الناقة هى ناقة الله المنوبة له سبحانه . وقد تأكدرا بالأمر 
المشودى من ذلك , وكان من الواجب عليهم ساعة أن وجدرا الآية الكونية 
المشهودة أن يأخذوا منها العبرة . وأنها مقدمة للشىء الموعود به . لكنّ الغياء 
أنساهم أنها ناقة الله .. 






«( مذوء اق الوك ايد قَدَُرُومًا تَأكل ف ا ولا تَسُومًا سور 


عَدَاب ألم 4 





من الآية 78 سورة الأعراف ) 
وبالفعل حدث العذاب بعد أن قتل أحيمرثمود الناقة , 
ويقول الحق بعد ذلك : 


درهة 4 


أ 1 تقد 
ا 
لجال 01 افأأكرواء! 


جف وا كر َإِدجَعلْمْلكَآة يناد 
0 
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لمن الآية 34 سورة الأعراف ) 


وهنا قال الح : ف واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد » . 


لان عادأ هم الخلفاء الأفرباء منهم . وقصتهم مازالت معروفة ومعالمها 
واضحة . أماقصة نوح فهى بالناكيد أقدم قليلا من قصة عاد . 


ويذكرهم الحق أيضاً أنه جعل لهم فى الأرض منازل يسكنونها » فاتخذوا من 
سهولها قصوراً ٠‏ والسهل هر المكان المنبسط الى لا ترمد با تال ار مسر 
أو جبال . وكانوا ينحتون من الحبال بيوناً » وكان عمر الإنسان منهم يطول لدرجة أن 
البيت ينهدم مرتين فى العمر الواحد للإنسان . ولذلك قروا أن يتخذوا من الجبال 
بيوناً لتظل آمنة . وحين يرى الإنسان مدائن صالح منحوثة فى الجبل فهى فرصة 
لآن يتأمل عظمة الحق فى تنبيه الخلق إلى ما يفيدهم وهى بالفعل من نعم الله ٠‏ 
ويقول سبحاته : 








9 قاذ ووأ >الآء الله وا تعر فى الأرض مُفْسدينَ ‏ 
(من الآية 74 سورة الأعراف ) 
وآلاء الله كما عرفنا ‏ هى نعمه التى لا تحصى . وينبههم إلى عدم نشرالفساد 
فى الأرض . 
ويقول سبحانه بعد ذلك * 





عمالضك 


تحفدات 





لَِِنَآسْعُضْهِمُوأ لِمَنْءَامَنَ نه أتقلمُوت 
أت عن ةين رَيْ َانْوَا تايس 
د تؤيثر © #ه 
ونعرف أن هناك سادة . وهناك أتباعاً . ومن قبل قال الحق 
« إذتراانيت 1 








(من الآية 115 سورة البقرة) 

وهنا فى الآية التى نحن بصدد خراطرنا عنها حوار بين السادة وبين المستضعفين 
1 الإيمان ووجدوا فيها التفع 
لهم فاقبلوا عليها . أما الملا وهم السادة الأشراف الاعيان الذين يملاون العين 
هيبة , والقلوب مهابة فقد قالوا لمن آمن من المستضعفين ‏ لأن هناك مستضعفين 
ظلوا على ولائهم للكفر ‏ فال هؤلاء الملا من المستكبرين لمن آمن من 
المستضعفين : 

مس ع ل ماهر مم مر 
« أْتَعمُونَ أن للها سل من ريده 1 








يزيد ول » 
امن الآبة 8 سورة الاعراف) 
وعندما سمع المستكبرون قول المؤمنين من المستضعفين . فماذا قال الملا 
المستكبرون 5 
إقول" المحق + 





غمالجان 





إذن نقد أعلنوا الكفر بالقول وضموا ليه بالعمل وهو قغل الناقة » 
ويقول الحق : 
يه قم كوا أَلتَّافَةَ و تعن تيه 
وَقَالُواد 00 ان 
تيه © 4 











وهم هنا يقولون أيضآ 


.. انا با عدن إن كت من الْمرسينَ 9 4 





[سورة الأعراف ] 

و«الصادقين » تؤول أيضآ إلى المرسلين . لقد اتهمرا صال حا يك بالكذب كنبى 
مرسل لهم برغم حدرث الآية الواضحة وهى خخررج الناقة من الجبل » لذلك بحل 
عليهم غضب الله المتمثل فى قوله الحق 


2 





تب د آليِجْكَةٌتَأبَحُواف دَارِهِمَ 


جَنِينَ 7) 4 


والرجفة هى الهزة التى نحدث رجة فى الهزوز . ويسميها القر 
فى قوله الحق : 





مرة بالطاغية 





[سورة الحاقة] 
والنى أصبحرا من بعدهاهجائمين' . وهو التعبير الدقيق الذى يدل على أن 
الواحد منهم إن كان واقفاً ظل على وقرفه ٠‏ وإن كان قاعداً ظل على قعوده ٠‏ وإن 
كان نائماً ظل على نومه . أو كما نقول : «انسخطوا على هيئاتهم» . 
«فالجائم» هو من لزم مكانه فلم يبرح أو لصق بالأرض 


وبعد أن أخذهم بالرجفة يفول الحق: 


نوه تقر لئدذبكنئك 
كلبق حك كز لل و 


لكوت © #ه 


فهل كان سيدنا صالح يخاطبهم وهم موتى ؟ . نعم يخاطبهم إنصافآ لنفسه وإبراء 
الذمته »مثلما يقع راحد فى ورطة فبقول له صديقه : لاأملك لك شيعا الآن: فقد 
انصحتك من قبل . أو أن شريراً قد قتل ٠‏ فتقرل له: «ياما نصحتك». وأنت تتكلم 
لكى تعطى لنفسك براءة العذر أو كما فعل عه مع قتلى بدر وناداهم واحداً واحدا 
بعد أن القواجثثهم فى قليب بدرء وقال عَلله: ياأهل القليب؛ يافلان؛ ياقلان؛ 
يافلان »هل وجلتم ماوعدكم ريكم حقاً » فإنى قد وجدت ماوعدتى ربى حقاً » فقال 
الصحابة : 









- أوتكلمهم يارسول الله وقد جيّوا. قال: والله ماأنتم بأسمع لما أقول منهم 
ولكنهم لايستطيعون أن يجيبونى - 





ها 


وكأن سيدنا صالح قال ذلك ليتذكروا كيف أبلغهم رسالات الله ومنهجه ونصح 
لهم وتحنن عليهم أن بلتزموا بمنهج الله ؛ لكنهم لم يستمعوا للنصخ . ولم يحبوا 
الناصحين ؛ لأن الناصح يريد أن يُخرج المنصوح عما ألفه من الشرء وعندما 
عن اع شي ع 





وبعد أن انتهى من قصة ثمود مع تبيهم يقول سبحانه : 


ووه أَتَأوْنَ الْمَصِمَةٌ 
حل © هه 
وكيا قال الحق : 9 لقد أرسلنا نرحا 4 وقال : «وإلى عاد أخاهم هوداً 4 


+ بإلى ثمود أخاهم صالحا » فهر هنا يأ باسم ل لرط » متصوباً لاثه مععلوف عل 
من سبقه من أصحاب الرسالات . 
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مَاسبِفَكُم ان َي 





رما هو زمان الإرسال ؟ إن قوله الح  :‏ إذ قال لقرمه » يفيد أن زمن القول 
كان وقت الإرسال . وهى الإشارة القرآنية ذات الدلالة الواضحة على أن الرسول 
حين يبعث ويرسل إلره ويبلَّ الرسالة لا يتوانى لحظة فى أداء المهمة ‏ فكأن تبليغ 
الرسالة تزامن مع فوله : ه يا قرم » . والاسلوب يريد أن يبين لك أنه يمجرد أن 
يقال له:ه بلغ ؛ فهو يبلغ الرسالة على الفور . وكان الرسالة جاءت ساعة التبليغ 
فلا فاصل بينهما 

٠ 


م رما بذكا 

وكلمة « تومه » تعنى أنه متهم . وماذا لم يقل  :‏ أخاهم لوطأ » ؟ رهذه لما معنى 
يفيد أن السابقين من الرسل كانوا من بيئة الأقوام الذين أرسلوا إليهم ؛ فعاد كان 
«هود) من بيكتهم ٠‏ وه ثمود » كان صالح من بيئتهم . وإذا كان الحق لم يقل 
« أخاهم لوطا » فلتلحظ أنه أوضح أنه قد أرسله إلى قومه . وهذه تنبهنا إلى أن لوطا 









(من الآية ٠م‏ سورة الاعراف) - 








